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Résumé :    
   

Les dommages 
environnementaux causés par les 
utilisations militaires des matières 
nucléaires, des actes graves qui 
touchent l'homme et 
l'environnement sur le terre, cette 
étude examine une série de 
questions importantes: Tout 
d'abord, la définition d'un usage 
civil et de l'énergie nucléaire 
militaire, ainsi que pour montrer 
la différence entre posséder 
l'énergie nucléaire industrielle, 
qui est le droit de les Etats et les 
droits des peuples et entre 
l'utilisation non civile, ce qui 
empêche le droit international des 
conventions relatives aux droits 
de l'homme et du droit 
international humanitaire, et nous 
savons que des bases juridiques 
les plus importantes qui donnent 
aux États le droit à un usage civil 
et usage militaire, et la définition 
de la douleur responsabilité 
internationale. 

Mots-clés: L'énergie 
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ـــــــاجم عـــــــن  ـــــــي الن ـــــــر الضـــــــرر البیئ یعتب

النوویــــــة، مــــــن  الاســـــتخدامات العســــــكریة للمـــــواد

أخطــر الكــوارث المحدقــة بالإنســان والبیئــة علـــى 

الأرض، حیث تهتم هاته الدراسة بتسلیط الضـوء 

على مجموعة من المسائل غایة في الأهمیـة، إذ 

نســــتهل الموضــــوع بتعریــــف الاســــتعمال المــــدني 

والعســـكري للطاقـــة النوویـــة، تلـــك المـــادة الخطیـــرة 

جــــــدا علــــــى صــــــحة الشــــــعوب وبیئتهــــــا،ثم نبــــــین 

الاخـــتلاف بـــین امـــتلاك الطاقـــة النوویـــة الســـلمیة 

الــذي یعــد حقــا مــن حقــوق الــدول والشــعوب وبــین 

الاســـتعمال الغیـــر ســـلمي الـــذي تمنعـــه اتفاقیـــات 

القــانون الــدولي لحقــوق الانســان والقــانون الــدولي 

الإنساني، لنصل الى تبیان اهم الاسس القانونیـة 

الداعمــــة لحــــق الــــدول فــــي الاســــتعمال الســـــلمي 

خـرى المانعــة لـدلك الاســتعمال المقتـرن بــالقوة والا

 وإلحاق أضرار نتیجة أعمال لا ضرورة لها. 

 –الطقـــة النوویــــة  الكلمـــات المفتاحیـــة:

 –الحـــــرب  –اســـــتخدام عســـــكري  –ســـــلاح ردع 

 المسؤولیة الدولیة  -البیئة الطبیعیة
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  مقدمة:

تعتبر التكنولوجیة النوویة من أهمل المكتسبات في عصرنا، حیث مكنت الـدول التـي تكتسـبها 

من تطویر قدراتها في مختلف المجالات وجعلتها تكتسب نفوذا سیاسیا على الخریطة، ما جعل معظـم 

لطاقـــة الـــدول تتجـــه نحـــو اكتســـاب التقنیـــات النوویـــة، وتعمـــل علـــى تطـــویر منشـــآتها النوویـــة وتســـخیر ا

النوویــة فــي مجــالات ســلمیة تفیــد البشــریة لمــا نجــه مــن فائــدة للبشــر، إلا أن المشــكل الحقیقــي حینمــا 

تســتخدم فــى النزاعــات المســلحة، ومــا حــدث للیابــان لــیس منــا ببعیــد، وأصــبح العــالم الآن أمــام إشــكالیة 

ارها، وتخوفها المزعـوم خطیرة تتمثل فى التوفیق بین مصالح الدول النوویة في تملك تلك الطاقة واحتك

وبـین مصـالح الـدول النامیـة السـاعیة لتملــك  مـن أن تصـل لـدول بـالمجتمع الـدولي تسـيء اسـتخدامها،

وعـدم احتكـار علـى الـدول الغنیـة وإیجـاد الضـمانات  تلك الطاقة من أجل اسـتخدامها لأغـراض سـلمیة،

   تعدیه الى الاستخدام العسكري.تحقیق هذا الهدف في المجال السلمي دون  والآلیات اللازمة من أجل

ویعتبــر موضــوع الاســتخدام العســكري للمــادة النوویــة مــن الموضــوعات الهامــة والخطیــرة، لمــا  

لهذا الأمر من أهمیة كبرى، لتأثیره على أهم مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة ألا وهو مبـدأ الحفـاظ علـى 

سـتخدامه مـن الأغـراض السـلمیة إلـى الأغـراض السلم والأمن الدولیین، وما یزیـد فـي خطورتـه، تغییـر ا

العسكریة اثناء النزاعات المسلحة، حتى اضحى من أدق المسائل التي تواجه القـانون الـدولي بمختلـف 

فروعه في الوقت الحالي, ما دفع بالمجتمع الدولي الى العمل على تنظیم هـذا الموضـوع عبـر اتفاقـات 

  الشأن.  دولیة وإنشاء منظمات دولیة متخصصة لهذا

و عطفــا علــى مــا ســبق ذكــره، تتنــاول دراســتنا نقطــة جوهریــة تتعلــق بالاســتعمال الغیــر ســلمي 

الذي دعت إلى منعه اتفاقیات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، وللإلمام بهـذه 

  الجزئیة یستوجب علینا الإجابة على الأسئلة التالیة:

 ي عسكریا وتأثیره على البیئة ؟ماهو الاستخدام النوو  

ــة فــي وضــع منظومــة مــن الضــمانات تكفــل الرقابــة علــى الاســتخدام   مــا هــي الجهــود المبذول

العســكري المــدمر للبیئـــة بالشــكل الــذي مـــن شــأنه أن ینتهـــك قواعــد القــانون الـــدولي الانســاني الواجـــب 

  احترامها اثناء النزاعات المسلحة ؟

  لابد أن نبحث في نقطتین مهمتین هما:للإجابة على هده التساؤلات،  

  علاقة البیئة بالاستخدام النووي عسكریا- 

أســـاس المســـؤولیة عـــن انتهاكـــات اســـتعمال الســـلاح النـــووي بالشـــكل الـــدي یلحـــق أضـــرارا  - 

  جسیمة بالبیئة.
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 المطلب الأول: الاستخدام النووي اثناء النزاعات الدولیة وأثره على البیئة 

ملیـون طـن مـن  20أن احتراق طن واحد من الوقود النووي یعـادل احتـراق  تكفي الإشارة إلى 

الفحم، أو أن تصبح قوة تدمیریة هائلة فهي تسهم في تعزیز الأمن الوطني للدولة الحـائزة لهـا ضـد أي 

اعتــداء خــارجي، أي أن الدولــة التــي تحــوز الســلاح النــووي، تمتلــك ســلاحا رادعــاً، یجعلهــا تتمتــع بقــوة 

  . 1مستوى المجتمع الدولي سیاسیة على

 2وتكملـة لمــا سـبق نجــد أن دولا كثیـرة تســعى وراء امـتلاك الطاقــة النوویـة مهمــا اختلفـت نیتهــا.

) محطة قید البناء معظمها في الصـین، وغیرهـا فـي روسـیا 60وتشیر الإحصائیات الأخیرة أن هناك (

تحـدة مشـروع بنـاء وحیـد فقـط. ومـع ذلـك، والهند وكوریا الجنوبیة والیابان، بینمـا یظهـر فـي الولایـات الم

الواقـع عبـارة عـن  على مشاریع قدیمة كثیرة ما زالت غیر مكتملة، وبالتالي هـي فـي تشتمل هذه القائمة

محطـة  160مقترحـة الإنشـاء  بالإضـافة إلـى ذلـك، توجـد فـي الوقـت الحـالي مشـاریع عـدة .ركـام مبـانٍ 

فـــي الولایـــات المتحـــدة،  35الصـــین وحـــدها، و فـــي 53، منهـــا 2020طاقـــة نوویـــة جدیـــدة حتـــى العـــام 

كوریا الجنوبیة وروسیا. وفي أوروبـا، تتصـدر المملكـة المتحـدة القائمـة بثمـاني مشـاریع مقترحـة  تتبعهما

  .3وفنلندا ورومانیا ولتوانیا وفرنسا جدیدة، تتبعها إیطالیا وسویسرا

  أولا: النظام القانوني للسلاح النووي وفق التشریع الدولي

ر المؤتمرات الاستعراضیة لمعاهدة منع انتشار السلاح النووي، ووفقـا للـدول الأعضـاء فـي تق 

الوكالة الدولیة، بأن تشاطر الدول كافـة منـافع الاسـتخدامات السـلمیة للتكنولوجیـا النوویـة. وعـن طریـق 

اء المسـتخدمة برنامج التعاون التقني الذي تدیره الوكالة، تعمل هـذه الأخیـرة للشـراكة مـع الـدول الأعضـ

للتكنولوجیا النوویة من أجل مساعدتها على تحقیق أولویاتها الإنمائیة المستدامة الرئیسیة بصورة فعالة 
4.  

  حیث یخضع الاستعمال السلمي إلى مبدئین أساسیین هما: 

: الحـــق فـــي الاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوویـــة: وینصـــرف مفهـــوم الســـلمیة فـــي المبـــدأ الأول

ة النوویة إلى أي نشاط یكون سلمیاً بحسب معاهدة حظر الانتشار النووي، بدون إلحاق استخدام الطاق

ضرر بما هو خارج الحدود الإقلیمیـة للدولـة المعنیـة وفقـاً لقواعـد المسـؤولیة الدولیـة، والنتیجـة القانونیـة 

  لمخالفة هذه القواعد هو التزامها بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن هذا الاستعمال. 

الالتـــزام بالاســـتخدام الســـلمي للطاقـــة النوویـــة: حیـــث تلتـــزم الـــدول المســـتخدمة  المبـــدأ الثـــاني:

للطاقــة النوویــة بالحفــاظ علــى الســلم والأمــن الــدولیین، مــن خــلال التزاماتهــا الناتجــة عــن انضــمام تلــك 

  .5الدول للاتفاقیات الدولیة والمنظمات الدولیة المتخصصة 

مــم المتحــدة والرامیــة لحفــظ الأمــن والســلم الــدولیین، یعمــل المجتمــع إلا أنــه تطبیقــا لمبــادئ الأ 

الــدولي علــى ارســاء قواعــد الاســتخدام النــووي والحــد منــه ونزعــه تمامــا، حیــث علــى مــر الســنوات بعــد 

الحرب العالمیة الثانیة، تسابقت الدول في اكتساب هذا السلاح وتصنیعه، ولا تعلم الغایة من ذلـك امـا 
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یة لمعرفة مدى نجاح ذلك السلاح الموجه لردع ورد العـدوان، أو لغـرض صـناي لغرض تجارب عسكر 

عســـكري بحـــت رغـــم التوجیهـــات الأممیـــة بالحـــد منـــه،، أمـــا الصـــورة الأخیـــرة والخطیـــرة فهـــي اســـتعمال 

  السلاح النووي في الحرب بغرض تدیر قدرات العدو وإلحاق اضرار جسیمة ببیئته.

  امتلاك السلاح النووي  -1

الامتلاك هنا فـي شـكلین، یتمثـل الأول فـي الامـتلاك حسـن النیـة بمعنـى اسـتخدامه إلا یتمثل  

كوســـیلة للـــردع ورد العـــدوان إذا مـــا تعرضـــت الدولـــة المســـتخدمة إلـــى أي هجمـــات، أمـــا الثـــاني فیمثـــل 

  أخطر أشكال الاستعمال ویكون وقت الحرب. 

  امتلاك السلاح النووي وقت السلم ( سلاح ردع فقط) -1-1

ث یقتصر الردع النووي على التلویح باستخدام السلاح النووي وسواء كـان هـذا الاسـتخدام حی 

، وتوجد في الوقت الراهن ثمانیة دول تمتلك نحو إثنى عشر ألف 6جزئیاً أم كاملاً أم محدوداً أم شاملاً 

فــي ســلاح نــووي عملیــاتي، وهنــاك عــدة آلاف مــن الاســلحة النوویــة فــي حــال تأهــب وجــاهزة للإطــلاق 

غضــون دقــائق. وإذا مــا احصــیت الــرؤوس النوویــة العملیاتیــة والاحتیاطیــة، وتلــك المخزونــة فــي وضــع 

نجــد ان الولایــات المتحــدة وروســیا الاتحادیــة والمملكــة المتحــدة وفرنســا والصـــین  -نشــط وغیــر نشــط 

  .7رأس نووي 27000والهند وباكستان واسرائیل تملك مجتمعة ما یصل مجموعة الى اكثر من 

لكــن بالمقابــل هنــاك كثیــراً مــن الــدول لا توجــد لــدیها النیــة فــي اســتعمال الســلاح النــووي الــذي  

 تمتلكه وتبقیه في إطار الردع، بمعنى عدم وجود نیة في الهجوم بالسلاح النووي طالما 

  لا یوجد تهدید خارجي یخل بالأمن الداخلي للدولة مالكة السلاح.

لنــووي وقـــت الســـلم فـــي التجــارب النوویـــة، وتختلـــف هـــذه وتتمثــل عملیـــات اســـتخدام الســـلاح ا 

التجــارب بــاختلاف الغــرض منهــا. فهنــاك التجــارب النوویــة العســكریة كتلــك التــي تُجــرى علــى القنابــل 

النوویة للتأكـد مـن مـدى تأثیرهـا وفتكهـا لغایـات اسـتخدامها فـي الحـروب. مثـال ذلـك القنبلتـان النوویتـان 

ي هیروشــیما وناكــازاكي. حیــث تــم تجریــب قنبلــة مماثلــة وســط صــحراء اللتــان تــم إلقاءهمــا علــى مــدینت

ترینتــي فــي نیومكســیكو قبــل ذلــك بأقــل مــن شــهرٍ واحــد ولمّــا تأكــدت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــن 

  فاعلیة تلك القنبلة سارعت باستخدامها لإجبار الیابان على الاستسلام والرضوخ لها.

) تجربـة 17حیـث قامـت فرنسـا بـإجراء ( ، تجارب النوویـةكذلك الجزائر كان لها نصیب من ال 

  . 8نوویة في مطلع الستینات من القرن الماضي في مدینتي "رقان" و"عین إینكر" جنوبي الجزائر

لكن وضمانا لمنع انتشار السلاح النووي، فقد تضمنت معاهـدة منـع انتشـار الأسـلحة النوویـة  

ـــة غیـــ1968لعـــام  ـــة النوویـــة مـــن ، ضـــماناً لعـــدم قیـــام أي دول ـــووي بتحویـــل الطاق ر حـــائزة للســـلاح الن

الأغراض السلمیة إلى أسلحة نوویة للأغراض العسكریة، عدة نقاط تتمثل في أن تقوم هذه الدول بعقد 

اتفاقــات مــع الوكالــة الدولیــة للطاقــة الذریــة یكــون الهــدف منهــا وضــع ضــمانات لمنــع حــدوث مثــل هــذا 

  الأمر.
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ضــمانات تضــمن عــدم قیــام الــدول الحــائزة علــى الســلاح النــووي  كــذلك خلــو الاتفاقیــة مــن أي 

باســــتعمال أو التهدیــــد باســــتعمال الســــلاح النــــووي لأي دولــــة غیــــر حــــائزة للســــلاح النــــووي والمقصــــود 

وهــو ضــمان عــدم اعتــداء الــدول الحــائزة للســلاح علــى الــدول غیــر  -بالضــمان هنــا هــو ضــمان ســلبي 

الـدول التـي قـد تتعـرض لاعتـداء نـووي وذلـك بمـدها بالسـلاح مسـاعدة  -وضمان إیجابي  -الحائزة له 

، وفي محاولة لسد هذا النقص في المعاهدة ومن أجل حث المزید من الدول علـى الانضـمام -النووي 

الـذي أكــد فیــه التـزام الــدول النوویــة » 255«القــرار  1968لهـذه الاتفاقیــة فقـد تبنــى مجلــس الأمـن عــام 

اء النووي أو التهدید به الذي یقـع علـى دولـة غیـر حـائزة للسـلاح النـووي بالتحرك في كل أحوال الاعتد

  سواء أكانت هذه الدولة طرفاً في الاتفاقیة أم لا.

الــذي بــیّن فیــه ماهیــة الــدعم » 984«تبنــى مجلــس الأمــن بالإجمــاع القــرار  1995وفــي عــام  

 وتقع ضحیة  والمساعدة التي من الممكن تقدیمها للدول غیر الحائزة للسلاح النووي

  اعتداءات نوویة وهي تشمل ما یلي:

  والطبیة والعلمیة والإنسانیة بناءً على طلب الدولة الضحیة.» التكنولوجیة«المساعدة -*

  .9تأكید استعداد هذه الدول للقیام بأي إجراءات ضروریة في هذه الحالة-*

  استخدام الأسلحة النوویة وقت الحرب -2

و یفــوق التصــور ویمكــن أن تســبب معانــاة إنســانیة یعجــز المــرء هـذه الأســلحة مــدمرة علــى نحــ 

عــن وصــفها. كمــا أن الــدمار الــذي تخلفــه یجعــل مــن غیــر الممكــن تقــدیم المعونــة الفوریــة للضــحایا. 

  . 10وعلاوة على ذلك, فإن آثارها المدمرة لا یمكن احتواؤها من حیث الزمان أو المكان 

نقســم الأســلحة إلــى فئتــین همــا الأســلحة النوویــة حیــث یتجســد ذلــك الاســتعمال بعــدة صــور، فت 

) وعلـــى ICBMالإســـتراتیجیة (أي تلـــك المنقولـــة علـــى صـــواریخ عـــابرة للقـــارات مثبتـــة علـــى الأرض (

) والقنابل المنقولـة علـى مـتن SLBMصواریخ ذات رؤوس نوویة طویلة المدى موجهة من غواصات (

ة غیــر الإســتراتیجیة. وتنــدرج فــي الفئــة الثانیــة القاذفــات ذات مــدى العمــل الطویــل)؛ والأســلحة النوویــ

 500الأسـلحة النوویــة متوســطة المــدى (صــواریخ كــروز والصــواریخ البالیســتیة التــي یتــراوح مــداها بــین 

كیلومتر)، والصواریخ قصیرة المـدى أو التكتیكیـة (صـواریخ قصـیرة المـدى وصـواریخ مضـادة  5500و

بیـــة الأرضـــیة المنقولــة علـــى مـــتن طـــائرات، والـــذخیرة النوویـــة للطــائرات والقنابـــل الموجهـــة بتـــأثیر الجاذ

للمدفعیة البریة، وألغام التدمیر البریة والأسلحة البحریة (التي تشـمل أیضـا الألغـام ومتفجـرات الأعمـاق 

  .11والطوربید) 

ویستند أصحاب الرأي الداعم لاستخدام الأسلحة النوویة على مبدأ الضرورة العسكریة، حیث  

، عبــارة " دون وجــود ضــرورة حربیـــة "، 1949مــن اتفاقیــة جنیــف الرابعـــة لعــام  147لمــادة تســتعمل ا

وبالتــالي یعــرف بعــض الفقهــاء هــذه العبــارة علــى أنهــا: تنكــر أحــد المتنــازعین لعــادت الحــرب فــي ســبیل 

  . 12تنفیذ خطة حربیة معینة 
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لـذي تضـمنه المـادة من خلال ما سبق یتأكد انتهاك استعمال هذه الاسلحة للحق فـي الحیـاة ا 

مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنیــة والسیاســیة.رغم أن اســتخدام الأســلحة النوویــة لــم بــنص  6

علیــه فــي هــذا الصــك , الــذي یتمیــز بتنفیــذ بنــوده وقــت الســلم، بــالرغم مــن ذلــك لا یمكــن تفســیر قــانون 

  . 13حقوق الإنسان على نحو یخالف القانون الإنساني 

دولیــة للحــد مــن انتشــار الاســلحة النوویــة انجــازات ضــخمة كــان ابرزهــا مــا حققــت الجهــود ال 

 168, التي وافقت على التوقیـع علیهـا 1995تحقق في المراجعة الخامسة لاتفاقیة عدم الانتشار عام 

دولــة, كمـــا انضـــمت الیهـــا فـــي مرحلـــة لاحقـــة اربــع دول جدیـــدة, فیمـــا رفضـــت التوقیـــع علیهـــا كـــل مـــن 

ستان. وكانت اتفاقیة الحد من انتشار السلاح النووي قد أقـرت ودخلـت حیـز التنفیـذ إسرائیل والهند وباك

, في وقت كـان یقتصـر فیـه امـتلاك هـذا السـلاح علـى الـدول الخمـس الكبـرى. ولكـن نظـام 1970عام 

عـــدم الانتشـــار بموجـــب الاتفاقیـــة لـــم یملـــك الضـــوابط والموانـــع اللازمـــة لوقـــف جهـــود عـــدد مـــن الـــدول 

  . 14حصول على السلاح النووي الطامحة في ال

  ثانیا: الضرر البیئي الناتج عن استخدام الاسلحة النوویة 

قبل الطرق لماهیة الضرر البیئي، یتعین علینا أن نعرف البیئة والضـرر البیئـي أولا ثـم تبیـان  

  أشكال وخصائص الضرر البیئي، بالشكل التالي:

  تعریف البیئة والضرر البیئي: -1

مل علــى عــدة مفــاهیم وتعــاریف قــد تختلــف بــاختلاف مجــال البحــث، لكــن أولا لفــظ البیئــة یشــت

نعـرج علـى التعریـف اللغـوي لهــذا المصـطلح، حیـث كتـب الخلیـل بــن أحمـد بأنهـا: "البـاءة والبـاءة منــزل 

  .15القوم حین یتبوؤن في قبل واد أو سند جبل، ویُقال بل هو كل منزل ینزله القوم یُقال تبوءوا منزلاً 

ق العلمــاء لفــظ البیئــة علــى مجموعــة الظــروف والعوامــل الخارجیــة التــي تعــیش فیهــا كمــا یطلــ 

الكائنــات الحیــة وتــؤثر فــي العملیــات الحیویــة التــي تقــوم بهــا ویقصــد بالنظــام البیئــي أیــة مســاحة مــن 

الطبیعة وما تحویه من كائنات حیة ومواد حیـة فـي تفاعلهـا مـع بعضـها الـبعض ومـع الظـروف البیئیـة 

  16ه من تبادل بین الأجزاء الحیة وغیر الحیة.وما تولد

، وعرفهــا " 1972الا أن المجتمــع الــدولي اتفــق علــى تعریــف موحــد خــلال مــؤتمر ســتوكهولم  

بأنهــا كــل شــيء یحــیط بالإنســان , فمــن هنــا یمكــن أن نقــول أن البیئــة تشــمل الطبیعــة وحتــى المبــاني 

  والمنشآت والتراث المادي الدي یحیط بالإنسان.

لمسلم به أن البیئة هـي المحـیط البیولـوجي لحیـاة الانسـان وجـب حمایتهـا مـن أي عمـل فمن ا 

معرفـة حجـم التـدمیر الـذي یطـال البیئـة زمـن النزاعـات قد یلحق الدمار بها، خاصة وأن لا أحد یمكنـه 

 المسلحة باعتبارهـا أهـدافا عسـكریة، ادا یعبـر هـدا المصـطلح عـن التغیـر السـلبي الـذي لحالـة البیئـة أو

  17الزیادة في الاضرار بالحالة الراهنة للبیئة.



                             مجلة العلوم الإنسانیة                                ...الحمایة الدولیة للبیئة من الاستخدام النووي

       405                                                                               2017مارس 

ویمكن تعریفه من جهة أخـرى بأنـه التلـوث، بمعنـى: التغیـر أو الإفسـاد فـي خـواص البیئـة أو  

نوعیتها بإدخال أي من المواد أو العوامل الملوثة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ینتج عنه خطـر علـى 

على النظم البیئیة مما یجعلها غیر صالحة للاستعمال فـي صحة الإنسان أو الحیاة الفطریة أو ضرر 

  .18الأغراض المخصصة لها

ـــوث المیـــاه الجویـــة والســـطحیة واتـــلاف المحاصـــیل   ـــد تكـــون آثـــاره ســـریعة البـــروز مثـــل تل وق

الزراعیـــة والغابـــات والنباتـــات ونفـــوق الحیوانـــات، كمـــا تكـــون بشـــكل معقـــد مثـــل مـــا یعـــرف بالاحتبـــاس 

بارتفـاع تـدریجي فـي درجـة حـرارة الطبقـة السـفلى القریبـة مـن سـطح الأرض مـن  الحراري، والذي یكـون

الغلف الجوي المحیط بالأرض، وسبب هذا الإرتفاع زیادة انبعاث الغازات الدفیئة التي تنتج من خـلال 

احتــراق الوقــود الأحفــوري ( الــنفط، الفحــم، الغــاز الطبیعــي )، الغــازات التــي تبعثهــا محركــات الحــرق، 

ــة الغابــات وأحیانــا حرقهــا كمــا هــو حاصــل فــي الحــروب  مخلفــات أجهــزة التبریــد، قطــع الأعشــاب وإزال

  .19المكررة هنا وهناك 

مما شكل لزاما أن یحرم الضرر بغیـة حمایـة البیئـة إلا أن محاولـة تحریمـه علـى أسـاس عـدم  

لات ابرزهــا تجـاوز مســتوى معــین منــه، أبــرز بعــض الفقهــاء عــدم فعالیتهــا، ودلیــل ذلــك فشــل عــدة محــاو 

، 20اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر فـي البیئـة لأغـراض عسـكریة أو لأیـة أغـراض عدائیـة أخـرى 

 .21في تحدید مستوى الضرر الذي لا یمكن تجاوزه 

  صور وخصائص الضرر البیئي زمن النزاعات المسلحة -2

  صور الضرر البیئي زمن النزاعات المسلحة:-2-1

ة زمن النـزاع المسـلح یمكـن أن یأخـذ شـكلین الأول اعتبـاره اسـتخداما الضرر الذي یلحق بالبیئ

  للقوة وتهدیدا للسلم الدولي، والثاني یتمثل في عمل من أعمال العدوان.

  الضرر البیئي باعتباره استخداما للقوة: - 

وقد أشار إلى هذا الطرح، الباحث صلاح عبـد الرحمـان الحـدیثي فـي كتابـه الموسـوم بالنظـام  

نوني لحمایة البیئة، حیـث یعتبـر اسـتخدام الضـرر البیئـي بمثابـة قـوة لتهدیـد السـلم والأمـن الـدولیین، القا

إلا أن عبـــارة اســـتخدام القـــوة التـــي جـــاءت فـــي نـــص المـــادة الثانیـــة (الفقـــرة الرابعـــة) مـــن میثـــاق الأمـــم 

یرون علــى أن ،ممــا یجعــل الــبعض مــن الفقهــاء یشــ22المتحـدة، لــم یــرد لهــا تعریــف فــي أي وثیقــة دولیـة 

مفهوم استخدام القوة أوسع من أن یشمل حصـرا القـوة المسـلحة، وقـد یشـمل الضـرر البیئـي ودلیـل ذلـك 

) یجعل ذلـك ممكنـا كـون اسـتخدام المـوارد الطبیعـة المتعمـد مـن دولـة مـا یعـد Brownlieأن براونلي (

انتشـــار حرائـــق فـــي اســـتخداما لقـــوة، ومثـــال ذلـــك ضـــخ كمیـــات مـــن المیـــاه الملوثـــة عبـــر وادي مـــا، أو 

  .24، حیث یكون هدفها احداث أثر فیزیاوي ضار ذا حجم كبیر23الغابات المتواجدة عبر الحدود

  استخدام الضرر البیئي كنوع من التهدید للسلم أو اخلالا به: - 
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والمقصود هنـا أن یرقـى الضـرر البیئـي لان یكـون شـكلا مـن اشـكال التهدیـد للسـلم أو اخـلالا  

، ومفهـوم ذلـك أن الخطـر الـذي یحدثـه الضـرر البیئـي یمكـن )klesen ) 25كلسنك به، كما اشار لذل

اعتباره تهدیدا للسلم إذا ما رأى مجلس الأمن صاحب السلطة التقدیریة ذلك، حسب ما تضمنته المادة 

  من میثاق الأمم المتحدة. 39

  استخدام الضرر البیئي كشكل من أشكال العدوان - 

لضرر البیئي قد یشكل عملا من اعمال العـدوان، بالشـكل الـذي حیث یشیر البعض الى أن ا 

مـن شــانه تغییــر البیئـة بشــكل واســع یحــث یمكـن اعتبــاره ســلاج حربـي كــامن، اذ یســتوجب رد عســكري 

مـن میثـاق الامـم المتحـدة، أو یحملـه المجلـس المسـؤولیة  42و 39جماعي ، وذلك استنادا الى المـواد 

مـن  6أما الشكل الثـاني یكـون اسـتنادا الـى الفقـرة الأولـى مـن المـادة ویطالبه بالتعویض عن الاضرار، 

میثـاق نــورمبرغ، حیـث تعتبــر اعمـال التخطــیط والتحضـیر بهــدف اشـعال الحــرب العدوانیة،جریمـة ضــد 

   26السلم

  خصائص الضرر البیئي-2-2

تــب عنــد قیــام الدولــة بــاي نشــاط أو أعمــال غیــر مشــروعة مخالفــة لقواعــد القــانون الــدولي، تر  

، كإنشــاء مفــاعلات نوویــة أو اســتخدام تقنیــات حدیثــة 27علیهــا مســؤولیة عــن الاضــرار البیئیــة الناتجــة 

تسهم في التغیر المناخي، حیث تكون اضرار جسیمة ومستمرة حتى وان كانت غیر مباشرة أو محققـة 

  في الحال.

لاضــرار وعلیــه ســنحاول أن نبــرز أهــم خصــائص الضــرر البیئــي التــي تمیــزه عــن غیــره مــن ا 

الأخــرى بالشــكل الــدي یرتــب نتــائج قانونیــة غایــة فــي الأهمیــة، بحیــث تنــتج مســؤولیة موضــوعیة دون 

  الحصول على موافقة أي طرف عكس المسؤولیة العادیة، ودلك بالشكل التالي:

الضــرر البیئــي قــد لا یتحقــق فــورا وقــد یتطلــب لظهــوره عقــودا، وبالتــالي نقــول أن الضـــرر  -

فعـة واحـدة بـل یسـتمر الـى أجیـال مختلفـة علـى مـر الزمـان، وهـدا مـا جعـل المجتمـع البیئي لا یتحقق د

الــدولي یتبنــى مبــدأ مهمــا مــن مبــادئ القــانون الــدولي البیئــي، یتمثــل فــي العدالــة بــین الأجیــال، تضــمنه 

   1992.28اعلان ریو لعام 

لتعـرف قد یكـون الضـرر البیئـي غیـر مباشـر، نتیجـة أعمـال معقـدة ومتشـابكة ممـا یصـعب ا -

عـن المســئول الحقیــق عــن دلــك الضــرر، وبالتــالي صـعوبة تحدیــد المســئولیة القانونیــة عنهــا، كــأن یمتــد 

  الاشعاع النووي الى باطن الأرض ویلوث المیاه الجوفیة الممتدة عبر اقالیم عدة دول.

تحلیلا للفقرة السابقة، نجد بـأن الضـرر البیئـي یتمیـز بعـدم حصـره فـي منطقـة معینـة بـل قـد  -

یتسـع الـى اقـالیم غیـر محـددة ویصـیب مختلـف عناصـر الطبیعـة مـن مـاء وهـواء وتـراب، ویتعـدى دلــك 

لیصــیب الانســان والحیوانــات والكائنــات الحیــة. ادا كمــا اشــار بعــض البــاحثین فــان الضــرر البیئــي دو 

  29طبیعة شاملة.
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  يالمطلب الثاني: مبدأ المسؤولیة الدولیة عن الضرر البیئي بسبب السلاح النوو 

العالمیـة نظرا لما شهده العـالم مـن دمـار بیئـي بسـبب الاسـتعمال اللاإنسـاني للأسـلحة النوویـة  

هیروشیما ي الرب، اتجهت الجهود الى تقریر المسئولیة القانونیة عـن تلـك الاضـرار مـن كحاثة الثانیة 

  خلال استعمال السلاح النووي.

  البیئي:المسئولیة الدولیة في نطاق القانون الدولي  -أولا 

من أهم المبـادئ الدولیـة التـي تضـمنت إقـرار المسـؤولیة الدولیـة فـي مواجهـة الـدول المسـتعملة 

للسلاح النووي، أن الاستخدامات النوویة تنتج عنها أضرار تلحق بالبیئة والإنسان، وقد أكدته الجمعیة 

  . 197230دیسمبر  15) الصادر في 27( 2999العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 

وتــم اقــراره فــي اعــلان ســتوكهولم الصــار عــن أول مــؤتمر عــالمي حــول المشــاكل البیئیــة عــام  

حــق ســیادة الــدول فــي اســتغلال اقلیمهــا بالشــكل الــذي مــن شــأنه عــدم الحــاق  21، فــي المبــدأ 1972

علــى ذلــك، بــأن ألــزم  22الضــرر بالــدول المجــاورة أو منــاطق تقــع خــارج حــدود ســلطتها، وأكــد المبــدأ 

ل بالتعــاون لتطــویر القــانون الــدولي فیمــا یتعلــق بالمســئولیة الدولیــة عــن التلــوث أو الضــرر البیئــي الــدو 

  الناجم عن أنشطة قامت بها الدولة أو كانت تحت رقابها. 

خلصـــت محكمـــة العـــدل الدولیـــة إلـــى صـــعوبة تماشـــي اســـتخدام الأســـلحة النوویـــة مـــع حیـــث  

علـى أسـاس أن القـوة التدمیریـة للأسـلحة النوویـة لا یمكـن المحافظة على البیئة والكائن البشري، وذلـك 

احتواؤهــا فــي حیــز أو زمــن، إذ مــن شــأن الإشــعاع الــذي یطلقــه أي تفجیــر نــووي أن یــؤثر فــي الصــحة 

والزراعة والموارد الطبیعیة والسكان، علي مدي مساحة واسعة جـدا. وعـلاوة علـي ذلـك، فـإن مـن شـأن 

  . 31خطرا جسیما علي الأجیال المقبلةاستخدام الأسلحة النوویة أن یشكل 

ففــي صــورة المفــاعلات أو المنشــآت النوویــة، یجــب مُراجعــة وتقیــیم تقــاریر الســلامة، وإجــراء  

تفتیش نظامي للأنشطة النوویة والإشعاعیة، وإجراء تفتیش وقائي للمـواد النوویـة، وإصـدار التـراخیص، 

جراء، أو بخصوص وثیقة الحمایة. إلى جانـب تطـویر والتصاریح أو المُوافقة للأفراد أو المرفق، أو الإ

اللـوائح والقواعـد والإجـراءات المُتعلقـة بقضـایا السـلامة النوویـة والإشـعاعیة. وأهمیـة السـیطرة علـى نقــل 

المـــواد المُشــــعة. وأیضــــاً إجــــراء البحــــوث فـــي المجــــالات ذات الصــــلة بالســــلامة النوویــــة والإشــــعاعیة، 

  .32ومُراجعة تشریعاتها

 كــذلك قضــیةبق یتبــین أن أي إخــلال بــإجراءات الســلامة یــؤدي الــى نتــائج كارثیــة، و ممــا ســ

النفایات النوویة فهي شائكة وصعبة، حیث یبقى مشكل دفن هـذه النفایـات بطریقـة نهائیـة وآمنـة، غیـر 

ـــة والصـــحة العامـــة  ـــرفض الشـــعبي والمعـــاییر الصـــارمة لحمایـــة البیئ ـــه، وذلـــك نتیجـــة ال ، 33مـــتحكم فی

  .34تماد المجتمع الدولي على نظریة المخاطر كأهم أساس لقیام المسؤولیة الدولیةوبالتالي اع

المحطة، وفي الوقت الحالي تنحصر في نص  وبالتالي تترتب عنه المسؤولیة القانونیة لمالك 

المعاهـدات الدولیــة فــي نســبة صـغیرة فقــط مــن التكــالیف المحتملــة لحـادث نــووي جســیم، ومعاهــدة فیینــا 
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ملیـون مـن  300تحدد مسـؤولیة مشـغلي المحطـة النوویـة بــ  1997والمعدلة سنة  1963 المبرمة سنة

وفــي الوقــت الحــالي، یكتتــب ، 2009ملیــون دولار فــي عــام  460الخاصــة، أو نحــو  حقــوق الســحب

ملیون جنیه إسترلیني، على الـرغم مـن أن هـذا الحـد یتوقـع أن یزیـد  140للخطر المتبقي ما یزید على 

ملیون جنیـه اسـترلیني  500ملیون یورو ما یعادل  700بموجب اتفاقیتي باریس وبروكسل لیصل إلى 
35 .  

النـاجم عـن الاسـتخدام النـووي الـى ویمكن تنظیم اساس المسئولیة الدولیة عن الضـرر البیئـي  

  قسمین:

  اتفاقیات استخدام المادة النوویة: –1

قد تنقسم بدورها الى نصوص منظمة للمسؤولیة عن الاضرار البیئیة في مجال النقـل النـووي  

  أو نصوص خاصة بمنع أي استخدام عسكري للسلاح النووي سواء وقت السلم او الحرب.

  ة عن الأضرار النوویةاتفاقیات منظمة للمسئولی1-1

حیث تعالج المسائل المتعلقة بالتعویض عن الأضرار الناتجـة عـن الاسـتعمال النـووي، نـذكر  

  منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالأضرار النوویة التي تـم عقـدها حتـى الآن وهـي أربـع اتفاقیـات: "الاتفاقیـة 

، والاتفاقیــة 1960یولیــو  29بــاریس فــي  الخاصــة بالمســئولیة عــن الأضــرار النوویــة" التــي وقعــت فــي

. 1962مـایو عـام  25ینایر الموقعة في بروكسیل في  31المكملة لها والتي وقعت في بروكسیل في 

مــایو عــام  21واتفاقیــة فیینــا الخاصــة بالمســئولیة المدنیــة عــن الأضــرار النوویــة الموقعــة فــي فیینــا فــي 

1963.  

ل الســفن النوویــة، وقــد وضــعت مســودة هــذه الاتفاقیــة كـذلك الاتفاقیــة الخاصــة بمســئولیة تشــغی 

، ودرسـتها لجنـة 1959عـام  Rejeka في المؤتمر التاسـع عشـر للجمعیـة البحریـة الدولیـة فـي ریجیكـا

ورفعــت تقریــراً عنهــا، وكانــت هــذه الوثــائق  1960مــن الفنیــین تحــت إشــراف وكالــة الطاقــة الذریــة عــام 

خــاص بقــانون أعــالي البحــار الــذي اجتمــع بــدعوة مــن بلجیكــا أساســاً لدراســات المــؤتمر الدبلوماســي ال

  .196236ومایو عام  1961ووكالة الطاقة الذریة الدولیة في أبریل عام 

  الاتفاقیات التي تنظم استخدام السلاح النووي عسكریا وقت السلم  -1-2

  نذكر منها اتفاقیتان على سبیل المثال هما: 

   :1968لعام  معاهدة منع الانتشار النووي -1-2-1

عــولج موضــوع التســلح النــووي فــي إطــار الأمــم المتحــدة، حیــث تــم التطــرق إلــى مبــدأ عـــدم  

، وقـــد نــتج عـــن ذلــك توافــق بشـــان الحــد مـــن 1957الانتشــار النــووي فـــي المفاوضــات بـــدءا مــن عــام 

 ، مـن خـلال الاتفـاق نهائیـا علـى معاهـدة تمنـع انتشـار الأسـلحة1968التسلح، وجسد ذلك بحلول عام 
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النوویـة وتتـیح التعـاون مـن أجـل اسـتخدام الطاقــة النوویـة للأغـراض السـلمیة وتعزیـز هـدف تحقیـق نــزع 

  .37السلاح النووي

ـــد   ـــووي، وق ـــدول المالكـــة للســـلاح الن ـــة شـــرعیة لل ـــازات نووی ـــة امتی حیـــث ضـــمنت هـــذه الاتفاقی

باكســتان والكیــان انضــمت إلیهــا معظــم الــدول، إلا أن هنــاك دول لــم تنضــم إلــى هــذه الاتفاقیــة ومنهــا 

  الإرهابي مما یمكّن مثل هذه الدول من التنصل من الاتفاقیة والسعي لامتلاك السلاح النووي.

واهتمت الاتفاقیة بما یسمى منع الانتشار الأفقي أي منع الـدول غیـر الحـائزة للسـلاح النـووي  

عمــودي أي تطــور الأســلحة مــن حیازتــه لاحقــاً, فیمــا أبــدت اهتمامــاً ضــئیلاً بمنــع مــا یســمى الانتشــار ال

  النوویة وزیادتها بالنسبة للدول الحائزة للسلاح النووي.

كذلك وبمقتضى الاتفاقیة، فإنه لا یحق لأي دولة من الدول التي لم یتسنّ لها قبل الأول من  

إنتاج السلاح النووي أو أي أجهـزة تفجیریـة نوویـة بـأن تقـوم بنقـل أي أسـلحة  1970كانون الثاني عام 

یة أو أجهزة تفجیریة نوویة أو حتى السـیطرة علـى مثـل هـذه الأسـلحة أو الأجهـزة إلـى أي دولـة مـن نوو 

الدول غیر الحائزة على تلـك الأسـلحة النوویـة سـواء أكـان ذلـك بطریقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرة، وبعـدم 

أو اكتسـاب تقدیم أي مساعدة لأي دولة غیـر حـائزة للسـلاح النـووي أو تشـجیعها علـى صـنع أو اقتنـاء 

  . 38أي أسلحة نوویة أو أجهزة تفجیریة نوویة بأي طریقة من الطرائق

معاهدة حظر إجـراء تجـارب الأسـلحة النوویـة فـى الجـو وفـى الفضـاء الخـارجى  -1-2-2

  وتحت الماء

، ووضعت موضع التنفیـذ فـى العاشـر 1963وقعت هذه المعاهدة في الخامس من أغسطس  

ن أطرافهــــا الأساســــیون ثلاثــــة هــــم اتحــــاد الجمهوریــــات الســــوفیتیة مــــن أكتــــوبر مــــن نفــــس العــــام. وكــــا

  .الاشتراكیة، والمملكة المتحدة، والولایات المتحدة الأمریكیة

 115ویضــاعف مــن أهمیــة هــذه المعاهــدة أنهــا اكتســبت صــفة شــبه عالمیــة إذ وقعــت علیهــا  

  .39الأرض دولة، لكن ما یعاب عنها أنها تقید التجارب النوویة سوى بالمواقع تحت 

  المسئولیة عن انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني:  -ثانیا

تضمن القانون الدولي الانساني مجموعة مـن القواعـد المتعلقـة بالاسـتعمال الخطیـر للأسـلحة  

الفتاكة، لكن دلك لـم یكـن كافیـا فیمـا یتعلـق بالبیئـة نظـرا للخصوصـیة الذاتیـة التـي تتمیـز بهـا الاضـرار 

دكرنا آنفا، وعدم وجـود أحكـام قضـائیة بشـأن المسـئولیة عـن الاضـرار البیئیـة فـي النزاعـات  البیئیة كما

المسلحة بشكل كافي، فاتجه الى اقرار قواعد عامة لحمایة البیئة مـن الاسـتعمال المفـرط لأي نـوع مـن 

  الاسلحة زمن النزاعات المسلحة، وسنحاول ابراز دلك كالآتي:

  نتهاك قواعد استخدام الاسلحة العسكریة المسئولیة الجنائیة عن ا - 1

لــم تــنص علــى أســلحة الــدمار الشــامل ومنهــا  1949نجــد ان اتفاقیــات جنیــف الاربعــة لعــام  

 حاول تفادي تلك  1977الأسلحة النوویة، لذلك نجد ان البروتوكول الأول لسنة 
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  دید ".) منه، بعبارة " في حالة اكتساب سلاح ج36النقائص بنصه علیها في المادة (

إلا أن فقهــاء القــانون الــدولي العــام أجمعــوا كــذلك علــى إمكــان تطبیــق بروتوكــول الغــازات فــي  

علــى اســتخدام الأســلحة "الذریــة". كمــا بــرى بعــض الفقهــاء أن الســبب الوحیــد الــذي  1925جنیــف عــام 

وكول عـام یجعل الأسلحة النوویة موضع تساؤل هو"النشاط الإشعاعي إذ یعتبروه مشمولا بما حدده برت

   .40من تحریم 1925

لكــن المــتمعن فــي نصــوص القــانون الــدولي الإنســاني، یجــد اقــرار بالمســؤولیة الجنائیــة عــن  

الأعمــال الحربیــة التــي تســتخدم فیهــا الأســلحة النوویــة، ومــن ذلــك مــا تضــمنته اتفاقیــات جنیــف الأربــع 

 49یات، فقـد نصـت المـادة باتخاذ إجراءات خاصة لفرض عقوبات على من یخالف أحكام هذه الاتفاق

 146مــن الاتفاقیــة الثالثــة، والمــادة  129مــن الاتفاقیــة الثانیــة والمــادة  5مــن الاتفاقیــة الأولــى، والمــادة 

ـــى  ـــة عل ـــأن "یتعهـــد الأطـــراف المتعاقـــدون بوضـــع تشـــریع لفـــرض عقوبـــات فعال ـــة الرابعـــة ب مـــن الاتفاقی

 51مـن الاتفاقیـة الأولـى والمـادة  50لمادة الأشخاص الذین یقترفون المخالفات الخطیرة". كما نصت ا

مـــن الاتفاقیـــة الرابعـــة علـــى أن  147مـــن الاتفاقیـــة الثالثـــة والمـــادة  130مـــن الاتفاقیـــة الثانیـــة والمـــادة 

"المخالفــات الخطیــرة هــي التــي تتضــمن أحــد الأعمــال الآتیــة إذا اقترفــت ضــد أشــخاص أو ممتلكـــات 

ب أو المعاملــة غیــر الإنســانیة بمــا فــي ذلــك التجــارب الخاصــة تحمیهــا الاتفاقیــة: " القتــل العمــد والتعــذی

بعلــم الحیــاة والأعمــال التــي تســبب عمــدا آلامــا شــدیدة أو إصــابة خطیــرة للجســم أو الصــحة، الاتــلاف 

  ."الشامل للمهمات الخاصة التي تبرره الضرورة الحربیة والذي یجري بطریقة غیر مشروعة واستبدادیة

ة الفرنسیة في الجنوب الجزائري أو ما یعرف بالیربوع الأزرق مع ما وقد تتفق التجارب النووی 

جاءت بـه نصـوص اتفاقیـات جنیـف ن حیـث تعـرض سـكان تلـك المنـاطق إلـى أعمـال إبـادة وإصـابات 

الفرنســیة المسـؤولیة الدولیـة بانتهاكهــا لقواعـد القــانون  بلیغـة مازالـت آثارهــا إلـى الآن، ممـا یحمــل الدولـة

یجعلهــا ملزمـة بالاعتـذار وجبــر الضـرر وذلـك بتعــویض  إبـان اســتعمارها للجزائـر ممـاالـدولي الإنسـاني 

  . 41الضحایا 

حیــث یمكـــن القـــول إن اســتعمال الســـلاح النـــووي یتعــارض مـــع مجموعـــة مــن القواعـــد الدولیـــة 

الواجبــة التطبیــق خــلال المنازعــات المســلحة، والتــي اقرتهــا التشــریعات الدولیــة الخاصــة بهــذا المجــال، 

  منها: نذرك

  قواعد حمایة البیئة في ظل القانون الدولي الإنساني: -2

 ، 1977الإضافیین لعام » البروتوكولین«و 1949جاء في اتفاقیات جنیف لعام 

المتعلقــة بالقــانون الــدولي الانســاني مجموعــة مــن النصــوص المتعلقــة بتنظــیم الأعمــال الحربیــة 

الإنسان وبیئتـه باعتبارهـا محیطـه الأساسـي للحیـاة بالشكل الذي من شأنه أن لا یلحق أضرار جسیمة ب

تطبیقــا للمبــدأ الــدولي: لكــل انســان الحــق فــي الحیــاة، حیــث ولمــا كــان موضــوع دراســتنا خاصــا بالبیئــة، 

  لزاما علینا أن نبرز في هذا الجزء عددا من القواعد التي تعنى بحمایة البیئة من الاعتداء بشكل 
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  ان أو على البیئة ذاتها.یشكل خطرا جسیما سواء على الانس

مـن الاتفاقیـة الأولـى علـى الإجـراءات الخاصـة بإنشـاء "منـاطق أمـن"  23نصت المادة حیث  

علــى أراضــیها أو المنــاطق المحتلــة إذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، وهــي منــاطق وأمــاكن یجــب أن تكــون 

متحاربــة علــى صــحیة منظمــة بكیفیــة تحمــي الجرحــى والمرضــى مــن أضــرار الحــرب، تتفــق الأطــراف ال

مــن اتفاقیــة المــدنیین بأنــه یجــوز  14حمایتهــا، وألا تكــون هــدفا للاعتــداء العســكریة. كمــا نصــت المــادة 

لأطــراف النــزاع أن ینشــئوا فــي أراضــیهم وفــي المنــاطق المحتلــة إذا دعــت الحاجــة مستشــفى ومنــاطق 

والأطفـال الـذین یقـل مأمونة وأماكن منظمة توفر حمایة من آثار الحرب للجرحى وللمرضى وللمسـنین 

عمرهم عن سبع سنوات. وإذا كان الغرض من إنشـاء هـذه المنـاطق هـو حمایـة مـن فیهـا وأبعادهـا عـن 

ولایــات الحــرب وأخطارهــا، فــإن اســتخدام الأســلحة النوویــة یتطلــب أن تكــون هــذه المنــاطق بعیــدا عــن 

یــة بخصــوص إنشـــاء أضــرارها التــي تغطــى مســاحات شاســعة. لــذا یســـتحیل تنفیــذ مــا جــاء فــي الاتفاق

  "مناطق أمن" في حالة استخدام هذه الأسلحة

إلا أن حمایة فعالة للبیئة زمن النزاعات المسـلحة لا تـتم بـدون تطبیـق مبـادئ القـانون الـدولي  

الانسـاني التـي وان جــاءت عامـة، لكنهــا تعنـى بتكــریس حمایـة للبیئـة مــن أي اعتـداء تحــت مظلـة عــدم 

  ، حیث تتمثل أهمه في مبدأین: 42ا اثناء العملیات الحربیة انتهاك مبادئ متفق علیها دولی

  مبدأ حظر استعمال أسلحة تتسبب في إحداث أضرار بالبیئة الطبیعیة: -أ 

، التـــي تـــنظم تقنیـــات الحـــرب  1977) مـــن بروتوكـــول جنیـــف لعـــام 35حیـــث نصـــت المـــادة (

انهـــا أن تحـــدث أضـــرارا كبیـــرة لتمنـــع اســـتعمال الأســـالیب أو الوســـائل الحربیـــة التـــي مـــن شـــانها أو بإمك

) على وجوب الأخذ بعین الاعتبار حمایة البیئـة الطبیعیـة ضـد 55ودائمة وخطیرة, وقد نصت المادة (

الأضــرار الكبیــرة الدائمــة, ومنــع الهجمــات ضــد الوســط البیئــي، واضــفت صــفة التجــریم علــى اي فعــل 

  .43یلحق اضرار بالبیئة 

 لح في اختیار أسالیب ووسائل القتال من تقیید حق أطراف النزاع المس حیث یتم 

خلال قیودا معینة، حیـث یحظـر اسـتخدام الأسـلحة والقـذائف والمـواد ووسـائل القتـال التـي مـن 

شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر له. خاصة تلك الأسلحة التـي یتوقـع مـن اسـتخدامها أن تلحـق 

  بالبیئة الطبیعیة أضرارا واسعة الانتشار. 

  :أ التمییز أثناء شن الهجمات العسكریةمبد -ب 

بمعنى التزام الأطراف المتقـاتلین التمییـز بـین مـا هـو مـدني ومـا هـو عسـكري وقصـر الإصـابة 

علـى الأهــداف العسـكریة فقــط، وهـذا مــا لا یتفـق مــع طبیعـة الســلاح النـووي، كونهــا غیـر ممیــزة بســبب 

  ت الجغرافیة.قدرتها التدمیریة الشاملة وعدم إمكان التحكم بالمساحا

  قبل أي هجوم من الأهداف على أنها لیست مدنیة، أو أعیانا مدنیة أو أنها  التحققاذ یجب  

  غیر مشمولة بحمایة خاصة، ویجب أن تتخذ جمیع الاحتیاطات المستطاعة في مواجهة 
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  . 44وسائل وأسالیب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنیین

  خاتمة:

النوویة منفعة كبیرة للبشریة ما إذا استغلت في العملیات السلمیة بهـدف تطـویر  تشكل الطاقة 

البحــث وتنویــع مصــادر الطاقــة لإحــداث التنمیــة الشــاملة، بالمقابــل تحــدق بنــا عــدة أخطــار نوویــة منهــا 

خطر التسرب النووي مع ازدیاد المنشآت النوویة، وما تحدثه عملیات ردم النفایات النوویة، مما یـؤدي 

إلــى قیــام المســؤولیة الدولیــة عــن تلــك الأعمــال إذا مــا ســاهمت فــي إلحــاق أضــرار بالبیئــة أو الانســان، 

، حیث لا بد من استجابة الدول لمعاییر السـلامة المفروضـة مـن طـرف الوكالـة الدولیـة للطاقـة النوویـة

لال اتفاقیـة إلـى جانـب ذلـك یجـب العمـل علـى تكـریس ثقافـة نـزع السـلاح النـووي ومنـع انتشـاره، مـن خـ

منع انتشار السلاح النووي التي یعاب علیها أنها لیست على بعد مسـافة واحـدة مـن جمیـع الـدول التـي 

وقعــت علیهــا، إذا أعطــت امتیــازات للــدول الحــائزة علــى الســلاح النــووي، وقیــدت الــدول غیــر الحــائزة 

ــة الدولیــة للطاقــة النوویــة، هــذه الأخیــرة مط ــداخلي للوكال البــة بــأكثر صــرامة مــع كــل بموجــب النظــام ال

الــدول، والعمــل علــى ابــرام اتفاقیــات مــع الــدول مــن أجــل تنظــیم التجــارب النوویــة الســلمیة المنجــزة فــي 

المخــابر أو فــي الطبیعــة، وتعــدیل اتفاقیــة منــع الانتشــار مــن خــلال اضــافة نصوصــا أكثــر صــرامة فــي 

ي تهــدف إلــى اكتســاب الســلاح منــع انتشــار الأســلحة النوویــة، وفــرض عقوبــات علــى جمیــع الــدول التــ

النــووي، الــذي یهــدد البشــریة نظــرا للأضــرار الهائلــة التــي یلحقهــا بالإنســان علــى غــرار مــا حصــل فــي 

التجـــارب النوویـــة الفرنســـیة فـــي الصـــحراء الجزائریـــة ، بالمقابـــل تعمـــل علـــى مـــنح حـــق البحـــث النـــووي 

  السلمي لكل الدول.
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